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) مع استمرار تدفق مقاتلي ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية حول مدينة الفلوجة
كيلـومترًا غـربي بغـداد)، للأسـبوع الثـاني، إيذانًـا بقـرب بـدء ساعـة الصـفر لاسـتعادتها مـن تنظيـم الدولـة
(داعش)، ازدادت المخاوف من تحول المدينة إلى كوباني ثانية، خصوصا مع التلويح بـ “سياسة الأرض

المحروقة”.
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رتل تابع للمليشيات في طريقه للمدينة

وتُعـدّ مدينـة الفلوجـة مـن أولى المـدن الـتي فقـدتها القـوات العراقيـة لصالـح تنظيـم الدولـة “داعـش”،
مطلع العام م، ومنذ ذلك الحين اتخذها عناصر التنظيم مقرًا لقيادة وانطلاق عملياتهم في

المناطق المحيطة بالمدينة.

يـــة لـــدى العـــراقيين الســـنّة، خصوصًـــا وأن أول شرارة وتكتســـب الفلوجـــة أهميـــة دينيـــة كـــبيرة ورمز
للمقاومـة ضـد الأمـريكيين، انطلقـت منهـا، وخـاضت معـركتين كـبيرتين ضـد الاحتلال، ظفـرت بـالأولى

وخسرت الثانية.

قاسم سليماني من جديد

الحشــود العســكرية حــول المدينــة بلغــت ذروتهــا نهايــة الأســبوع المــاضي، بوصــول قائــد فيلــق القــدس



الإيــراني قاســم ســليماني بعــد أن غــاب عــن الأنظــار لمــدة ليســت بالقليلــة، برفقــة أبــرز قــادة المليشيــات
العراقيــة هــادي العــامري وقيــس الخــزعلي وأبي مهــدي المهنــدس، فيمــا قُــدّر عنــاصر المليشيــات هنــاك

بنحو  ألف عنصر، وفق ما أفاد موقع “المسلة” المقربّ من الحكومة.

ــة في المحــورين الشمــالي والــشرقي ــات تعرضي ــة عملي ــام الماضي ــاصر علــى مــدى الأي ــت هــذه العن وشنّ
للمدينة، لجس نبض عناصر التنظيم.

قاسم سليماني يتوسط أفراد من المليشيات العراقية بضمنهم القيادي هادي العامري

رأس أفعى أم فجر جديد؟

ــة، فــالأولى أطلقــت عليهــا ــدفاع العراقي ــة اختلــف مــا بين المليشيــات ووزارة ال ــة المرتقب عنــوان العملي
“عملية قطع رأس الأفعى”، بينما أسمتها الوزارة “عملية فجر الفلوجة”.



إلا أن هذا الاختلاف لم يُغيرّ من الواقع شيء، فمنذ مطلع شهر رمضان وإلى اليوم، طائرات الجيش
تلقي بالبراميل المتفجرة المحرمّة دوليًا على أحياء المدينة عشوائيًا، في حين تقصف مدفعية وراجمات
كثر من  مدنيًا بين قتيل وجريح، في النصف الأول من المليشيات بشكل عشوائي أيضًا، ما أوقع أ

هذا الشهر، بحسب النائب في البرلمان حامد المطلك.

كد الـ  مدنيًا، يضافون إلى الإحصائية التي كشف عنها النائب في البرلمان أحمد السلماني، والذي أ
يــح منذ مطلــع العــام المــاضي، نتيجــة القصــف أن   مــن أهــالي المدينــة، ســقطوا بين قتيــل وجر
العشوائي، مطالبًا رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإيقاف القصف على

القضاء والحفاظ على أرواح المدنيين.

آثار الدمار الذي خلفه برميل متفجر سقط على منازل في الفلوجة

سياسة الأرض المحروقة



المخــاوف مــن تحــول الفلوجــة إلى كوبــاني ثانيــة، ازدادت بعــد دعــوة قاســم الأعرجــي، النــائب البــارز في
البرلمــان العــراقي عــن ائتلاف دولــة القــانون الــذي يتزعمــه رئيــس الــوزراء الســابق نــوري المــالكي إلى تــدمير
المدينـة بقـوله: “الفلوجـة رأس الأفعـى، فمـن أراد الحـل عليـه بالفلوجـة، اجعلـوا عاليهـا سافلهـا قربـةً

لله”.

يارته لمعسكر تابع للمليشيات النائب قاسم الأعرجي، مرتديًا الزي العسكري خلال ز

هذه الدعوة أثارت موجة واسعة من ردود الأفعال المنددة، متهمين إياه بالتحريض وتهديد السلم
ير التخطيط العراقي، سلمان الجميلي، أن سياسة “الأرض المحروقة”، التي الأهلي في البلاد، واعتبر وز

تتبعها الحكومة العراقية لا تخدم العلاقة بين الحكومة والشعب، على حد قوله.



ير التخطيط سلمان الجميلي وز

بدوره دعا عضو مجلس عشائر الأنبار الشيخ، محمود الجميلي، المجتمعَ الدولي إلى التدخّل لإنقاذ
المدنيين مما وصفها بـ “المجازر الجماعية” مؤكدًا أن الحشد الشعبي طوّق المدينة من أغلب الجهات،
وكثّـــف مـــن إطلاق الصـــواريخ والمـــدافع فضلاً عـــن البراميـــل المتفجـــرة علـــى المنـــاطق الســـكنية فيهـــا،

مستخدمًا أسلوب إحراق الأرض.

ين المدنيون بين نار

وعلــى وقــع القصــف بالبراميــل المتفجــرة ومــا ســتحمله الأيــام مــن مفــاجآت، عــاد ســلمان الجميلــي
بتصريــح آخــر، حمّــل فيــه، التحــالف والمجتمــع الــدوليين، المســؤولية الأخلاقيــة، تجــاه مــا يحصــل مــن

خروقات بحق السكان الأبرياء في المدن التي يحتلها تنظيم داعش، خصوصًا الفلوجة.



وأشار إلى أن المدنيين وقعوا بين نارين، فمن جهة يمنع تنظيم داعش خروجهم من المدينة ويجبرهم
على البقاء، ومن جهة أخرى ممارسات الجهات الأخرى تمنع لجوءهم إلى مناطق آمنة – في إشارة

إلى القوات العراقية والمليشيات -.

اتهام تنظيم داعش بمنع خروج المدنيين لم يتطرق إليه الجميلي وحده، فنائب محافظ الأنبار مهدي
كد أن التنظيم، بدأ يحتمي بالمدنيين واستخدمهم كدروع بشرية مع اقتراب ساعة الصفر النومان أ
يــر الفلوجــة، مضيفًــا “هنــاك طــرق ومعــابر بديلــة ســيتم اتخاذهــا لضمــان خــروج المــدنيين وعــدم لتحر

المساس بهم”.

فرغــم أن أهــالي الفلوجــة يزيغــون بأبصــارهم عــن تســمية “عمليــة قطــع رأس الأفعــى” ويتشــدّقون
بتسـمية “عمليـة فجـر الفلوجـة” إلا أن كـل الـدلائل تشـير إلى أن ولادة الفجـر الـذي يخـ المدينـة مـن
 يفيض بدماء الآلاف

ٍ
ظلام الحرب إلى نور السلام، سيصاحبها استئصال بنيتها التحتية وشق نهر ثان

من أبنائها، إلى جوار نهر الفرات، إنْ لم يتم تحييد المدنيين عن العملية المرتقبة والسماح لهم بالمغادرة
قبل انطلاق ساعة الصفر.

ويبقـى السـؤال مطروحًـا: هـل سـتفتح القـوات العسـكرية والمليشيـات المرافقـة لهـا، منفـذًا يخـ منـه
السكان المحليون؟ وإذا ما تم ذلك، فهل سيسمح لهم تنظيم الدولة بالمغادرة خصوصًا وأنه يمنع
كل شخص من الخروج من مناطق سيطرته؟ أم أن المدنيين سيُذبحون على مقصلة همجية من

يقصفهم، وتعنّت من يمنع خروجهم؟
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